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عيد «الاستغلال»
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بعث صديق لي صورة للوحة بمناسبة إقامة فعالية عيد استقلال دولة شقيقة، ويبدو أن
الخطــاط ممــن لا يفرقــون بيــن «الغيــن» و«القــاف» فكتــب «عيــد الاســتغلال»، ولكنــه دفعنــي
للوقوف أمام حالة استغلال تمارس بحق الجمهور في أغلب المناسبات والفعاليات التي
تتحـول بالفعـل إلـى عيـد لاسـتغلال إقبـال النـاس، بالمبالغـة فـي أسـعار مـا يبـاع فيهـا أو فـي

أثمان القيمة مقابل الخدمات المقدمة.

أصــادف فــي زيــاراتي للعديــد مــن الــدول الأوروبيــة مهرجانــات وفعاليــات وأســواق شعبيــة،
وألاحـظ الإقبـال الكـبير عليهـا مـن السـكان والـزوار والسـياح علـى حـد سـواء، لأنـك تذهـل مـن
الفــارق فــي أســعار مــا يبــاع ويقــدم فيهــا، قياســاً بــالأسواق والمحــال العاديــة ممــا يجعــل
مرتاديهـــا ينتظرونهـــا دائمـــاً بصـــبر نافـــد. بـــل تجـــد شرائـــح مـــن فئـــات المجتمـــع هنـــاك ترجـــئ

مشترياتها انتظاراً لهذا المهرجان أو ذاك.

عندنا وبدون استثناء في المهرجانات والفعاليات التي تقام على مدار العام في مختلف
مـدن الدولـة، تجـد السـمة الغالبـة هـي الأسـعار المبـالغ فيهـا لدرجـة لا تتصـور، وغيـر مقبولـة

وتصل حد الاستغلال البشع.

كنت في إحدى الفعاليات ولاحظت أسعاراً غير مبررة لأشياء بسيطة، أحدهم من خلال عربته
المتنقلة يطلب 20 درهماً مقابل كأس «الكرك»، بينما آخر يطلب من السياح الأجانب والزوار
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مائة درهم مقابل ركوب الجمل في لفة لا تستغرق ثلاث دقائق!!. وعن الأكشاك والخدمات
الأخرى الكلام يطول، هذه فقط لأمور بسيطة، فما بالك بالمأكولات؟، واحتياجات رب الأسرة

ذات العدد الكبير من الأفراد.

عندما تشجع الجهات والدوائر المختصة على إقامة المهرجانات والفعالية، فالهدف الأول
منها إثراء الساحة وتحريك الاقتصاد وإيجاد متنفسات ترفيهية وترويجية إضافية للسكان، لا
جعلها لفئة معينة أو للمقتدرين فقط، ولا تجعلها أعياداً ومهرجانات لاستغلال الناس. وكل
مـا كـانت هـذه الفعاليـات فـي متنـاول الجميـع كـان الإقبـال عليهـا كـبيراً، وحركـة الـبيع والشـراء
فيهــا أكــبر، ويســعد بهــا الجميــع ويفــرح. ولكــن مــا يجــري فــي العديــد مــن هــذه الفعاليــات
يجعلها فقط مكاناً للفرجة والتحسر على مناسبات ومهرجانات كانت ستكون أروع وأجمل لو
أن المنظمين والمشاركين حرصوا على أن تكون لها رسالة وغاية بعيداً عما يجري حالياً في
هــذه الفعاليــات التــي حرصــت علــى ألا أحــددها بالاســم، لأن الهــدف التصــدي لظــاهرة عامــة
ضربــت تلــك المهرجانــات والفعاليــات بعــد أن خرجــت عــن الهــدف الســامي التــي تقــام لأجلــه،

وتحولت إلى مناسبات لاستغلال يفوق كل تصور باسم «تنمية الموارد».
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